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مقد مه 


تلقي هذه الورقة نظرة على حاضر آفغانستان ومستقبلها مع اقتراب انسحاب 
الولایات التحدة الا مريكية من آطول حرب في تارخها؛ وتلحظ الورقة خطر الصراع 
المتزايد بين باکستان وافند؛ وهما القوتان الذریتان اللتان یمکنها تهدید السلم العالي. 


الناجی الو حبد 


في الساعة السادسة من صباح السادس والعشرین من فبرایر 2010 استیقظت الرائد 
ميتالي مادومیتا على رنین هاتفها الحمول. ميتالي؛ ذات الخمسة والثلائین عاماء هي ضابط في 
الجيش امندي من أوريساء آمضت في کابول آقل من عام. توجهت إلى هناك بفضل إتقانها 
اللغة الدارية Dari‏ وهی اللغة الأكثر تحدثاً في أفغانستان. وذلك لتعلیم اللغة الانجليزية 
لأول مجموعة من المجندات المرشحات للالتحاق بالجيش الوطني الأفغاني. 


كانت المهمة حساسة» ليس يسبب قضايا النوع (ذكر وآشی) بقدر ماهي قضايا 
سیاسیة؛ فباكستان» منافسة امند الإقليمية» كانت شديدة الحساسية بخصوص المساعدات 
العسكرية الهندية للحكومة في أفغانستان» وأوضحت تماما نها تعتبر وجود أى جندي أو 
مدرب هندي هناك استفزازا غير مقبول. لهذا السبب. کل شخص في الفريق الصغير 
لتعليم اللغة الإنجليزية التابع للجيش الهنديء ومن بينهم ميتالي» وكل الأطباء والممرضين 
الموظفين في مستشفى أنديرا غاندي للأطفال الجديد في کابول» تم إرساهم إلى أفغانستان 
غير مسلحين وبلباس مدني. وم يقيموا في OLS‏ عسكرية أو في السفارة الهندية» بل في 
مجموعة دور ضيافة صغيرة» غير معلنة» ومنتشرة حول الحي الدبلوماسي في المدينة. 


كانت المكالمة الهاتفية من صديقة میتالي التي عملت في الخطوط ال جوية الهندية في مطار 
الضيافة الحندية» هما دارا "بارك" و"حامد". ولآن میتالی هی الأنشى الوحيدة في فريقهاء 
"حامد" . وخلال ثوان» ار تدت dk‏ ثيامها با في ذلك lat!‏ الذي كانت ons‏ على 


ارتدائه» وبدأت بالركض وحيدة ومن دون سلاح في طرقات كابول صباحاً والخالية من 
المارة بانجاه دار dale‏ 


ومؤخراً في نيودهي قالت لي: «ظننت أنهم قد يحتاجون إلى مساعدتي». 
عندما عبرت میتالی مسرعة أمام السفارة افندية» تعرف أحد حراس الأمین 


الدبلوماسي عليها وصرخ فيها لتتوقف. قائلاً ان النطقة حول دور الضيافة تعمها 
الفوضىء وطلب منها ألا تكمل الطريق وحيدة» وآن تعود فورا إلى مسكنها وتبقى هناك. 

وردّت عليه ميتالى صارخة: «آنا لست بحاجة لاذن منك لأنقذ زملائى»؛ وأكملت 
طريقها مسرعة. وعندما تجاوزت المجمّع الرئاسي» أوقفت هذه المرة تحت تهدید السلاح 
عندما اعترضها حاجز عسكري للجيش GEE‏ وبعد مس (Silas‏ كانت قد أقنعت 


أحد الخراس بایصاها في مركبته العسكرية؛ وسرعان ما سمعوا أصوات الطلقات من 
أسلحة آلية» وطلقات متفرقة من بنادق؛ ثم أصوات انفجارات ial‏ عن قنابل. 


r E : ۳ ماب‎ oo 
(مع افترابنا من المنطقة التي تتعرض للهجوم قفزت من المركبة ورکضت مباشرة‎ 
نحو ركام دار "حامد" للضيافة. كانت تباشیر الصباح قد بدت تلقی بضيائهاء بيد أنه‎ 
بسبب کل الغبار والدخان» آصبحت الرؤية شبه معدومة وبات من الصعب رؤية أي‎ 
شيء. لقد تهدم الجزء الأمامي من الدار بالكاملء ول يكن هناك سوی حفرة ضسخمة.‎ 
تحول کل شيء إلى آنقاض. لقد صدمت سيارة مفخخة البوابة الأمامية للمجمّع ودمرت‎ 

آتفوه إلا بجملة "يا لهي" ثم رکضت نحو الداخل». 


(شققت طريقي عبر الدخان إلى النطقة الخلفية التي كان يقيم فیها زملائي. الجدران 
هنا كانت لاتز ال قائمة ولکن السقف كان قد انبار؛ فقد آطاح الانفجار السقف بالکامل 
وتناثر قطعاً على الأرض. كان هناك تبادل لاطلاق نار من کل مکان حولم» وکان 
السلحون یلقون قنابل حارقة صينية الصنع. وکان جنود آفغان قد pL Al‏ | مواقعهم على 
سطح دار بارك" في الشارع القابل وکانوا يردّون با مثل على اطلاق النار. لم ستطع رؤية 
السلحین ولکنهم کانوا مختبئين حولي في مکان ما». 
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بأقصى ما استطعت من الهدوءء نادیت على زملائي وذهبت إلى حیث كانت 
غرفهم؛ ولكني ۸ آجدهم في أي مکان. بت بين الحطام... وبعد وقت قصی بدأت 
بسحب جثث القتل... لاح رجل في الظلام» ونادیت عليه لیعرّف عن نفسه؛ ولکنه م 
يكن إرهابياً بل كان ضابط الاستخبارات في سفارتنا وبداً بمساعدی. استطعنا معا انقاذ 
ite‏ آشخاص مصابین وسحبناهم من بين الحطام إلى بر MOLY‏ 


(ثم سمعنا صوت انفجار رهیب. علمنا لاحقا أن الرائد جیوتن سینغ هاجم 
انتحاریا وأمسك به من الخلف» ومنعه من دخول دار "بارك"» فاضطر الانتحاري إلى أن 
یفجر نفسه في الخارج. لقد آنقذ جیوتن حياة کل الطاقم الطبي الذي كان في الداخل». 


«ولكن الوحید من زملائي الذي لم یقتل فوراء هو الرائد نیتیش روي» الذي مات في 
الستشفی بعد ثلائة أيام متأثراً بالحروق التي أصابت 40/ من جسده. كنت الوحيدة من 
فریقی التى عادت Mam‏ 


بالمجمل» قتل في ال هجوم ذلك الصباح 18 شخصا من بینهم تسعة هنود وأصیب 
6 شخصا. وجدت جثة مساعد القنصل العام من قنصلية افند الجديدة في قندهار بين 
القتلی تحت ال ر کام. هذه القنصلية بالذات كانت مصدر قلق بالنسبة إلى الباکستانیین» الذين 
gay‏ ها Lil‏ قاعدة ل جهاز البحث والتحلیل ‘Research and Analysis Wing‏ وهو 
و كالة الاستخبارات اطندية الخارجية: اعتقد الباکستانیون أن هذا اهاز كان یمول التمرد 
في بلوشستان ویسلحه ویشجع عليه» وهو الاقلیم الذي خاض صراعاً انفصالياً عن دولة 
باکستان الجديدة منذ إعلان ضعه إليها في ple‏ 1947 


م يكن صعباً اکتشاف الدافع وراء اشجوم. فسرعان ما اقتفت الاستخارات 
الأمريكية والأفغانية العملية وتوصلتا إلى آنا كانت مهمة مشتركة بين تنظیم حقاني بقيادة 
جلال الدین حقاني» الذي هو تنظیم يخضع لسيطرة باکستان وهو عبارة عن مجموعة 
مسلحهة مرتبطة بحركة طالبان؛ وبين منظمة لشکر طيبة (جیش الصلاح) وهي جماعة 
معادية للهند وتتخذ من باکستان مقراً Lb‏ ونفذت هجیات على فندق "تاج" وآهداف 
آخری في مومباي في نوفمبر 2008. ویعتقد أن کلتا النظمتین تتلقی آوامرها من وكالة 
الامتخبارات.البا کستانية ذات الصله الویقه ted l‏ 


لم تعلق باکستان Le‏ على اهجوم لکنها رفضت السیاح للطائرات التي تقل جشث 


الصراع الهندي - البا کستانی على آفغانستان 


كان هجوم فبراير 2010 على دور الضيافة الهندية فعلاً عدائياً علنياً نادرا في تاريخ 
الصراع اندي - الباكستاني الخفي؛ والتبادل على نحو متقطع منذ أكثر من ستين عاماه 
LA,‏ تتنافسان على النفوذ في أفغانستان. في الواقع» لم يكن هذا الفعل فريداً من نوعه. بل 
كان الثالث في أقل من ثلاث سنوات. 


قبلها بخمسة عشر شهرا نی العام ن من آکتوبر ۰2009 حصل انفجار سيارة Jobe‏ 
ومدبّر خارج سفارة ند في كابول» مخلفاً 17 قتيلاً و63 مصاباً. معظم القتل کانوا من 
الأفغان العادیین تصادف وجودهم في النطقة الستهدفة. وأصيب عدد حدود من آفراد 
الامن gl‏ 2 غير أن امحدران - الحصنة ضد التفجیر التي كانت قد آقیمت بعد انفجار 
آکثر دموية في السنة التي سبقتها تاركاً 40 قتبلاً وأكثر من 100 جریح ویعتقد آیضا أنه تم 
برعاية باکستانية - حرفت قوة الانفجار» فاقتصر الضرر الادي في السفارة على تحطم 
بعض Oly VI‏ والنوافذ. في حالة انفجار عام ۰2009 آعلن مسوولون آمریکیون عن 
تفاصیل بشأن اعتراض اتصالات هاتفية» کشفت. على حد قوهمء تورط وكالة 
الااستخبارات الباکستانبه. 


یکمن العداء بين اند وباکستان في قلب الحرب الحالية في آفغانستان. وینظر معظم 
المراقبين في الغرب إلى النزاع الأفغاني بوصفه معركة بين OLY SI‏ التحدة الا مريكية 
وقوات الساعدة الدولية لارساء الامن في آفغانستان (GLY!)‏ بقيادة حلف شال 
الاطلسي "الناتو' من جهة وبين تنظیم القاعدة وطالبان من جهة آخری. في الحقيقة» هذه 
الحال لم تعد كذلك منذ زمن طويل» فباتت قواتنا OW‏ عالقة في حرب معقدة شکلها 
نزاعان متداخلان وقدیمان: الأول علي داخلي» والثاني اقليمي. 
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الشکل )1( 


الجماعات العر قية الأفغانية وغثیلها في الحكومة 





إجمالى عدد السكان 

42% بستون 
27% طاجيك 
9% هز ار 
12% اوزبك | تر تمان 
Bd 2%‏ 
تمثيلهم فى ولسی جيرغا (مجلس الشعب): 
D pme 39%‏ 
28% طاحيك 
8% او زبك/ تركمان 
بلوشس 





تمثيلهم فى ميشرانو جیرغا (مجلس الحكماء): 


35% 
32% 





داخل آفغانستان ينظر إلى الحرب بشکل أساسي على آنها تمرد البشتون ضد نظام 
الرئیس حامد كرزاي الذي مكن ثلاث مجموعات عرقية أخرى. هي الطاجيك والأوزبك 
والهزارة الذين ینتشرون في شمال البلاد» إلى حد أثار استياء البشتون. على سبيل الشال» 
على الرغم من أن الطاجيك يشكلون 27/ من عدد السكان في أفغانستان. فإنهم يمثلون 
0 من الضباط في الجيش الافغانی. 


۱1 


الشکل )2( 
المؤشرات الاقتصادية وجودة الحياة في عهد حامد كرزاي 


إجماني الناتج المحلى (ملبارات الدولارات الأمريكية ) 
20 
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تقدیر ات آعداد الملتحقبن بالتعليم الابتدالی والثانوي (بالليون) 





2002 2003 2604 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201! 
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وعلی الرغم من أن كرزاي نفسه هو من قومية البشتون» فان كثيراً من أبناء قبيلته 
يرون أن وجوده لا يعدو کونه واجهة لسلطة OLY JI‏ التحدة الأمريكية التى رسختها 
منذ عام 2001 عندما آطاحت > as‏ طالبان البشتونية. 


كان البشتون قد آمسکوا بزمام الحكم في السياسة الافغانية منذ أن وضعت حدود 
الدولة االية في ستینیات القرن التاسع عشر. وبانحیاز OLY JI‏ المتحدة ال جانب 
الطاجيك في الاقالیم الشمالية ضد البشتون في الجنوب» وجدت نفسها تتعاون مع قوى 
العلمانية ضد الاسلام السلح؛ ولکنها کانت» عن غير قصد. تنحاز إلى أحد آطراف حرب 
أهلية معقدة مستمرة منذ سبعینیات القرن العش رين وتعود جذورها إلى آبعد من ذلك 
بكثير. وحتی یومنا هذاء ولان البشتون یشعرون بأنهم محکومون من قبل آعدائهم 
السابقین؛ يدعم كثير منهم حركة طالبان أو على الأقل یشعرون ببقية من التعاطف معها. 


هناك Laf‏ عامل بشتوني داخلي قديم في النزاع؛ یضع عناصر > WS‏ طالبان من قبيلة 
إشكزاي وبعض قبائل نورزاي وأخاكزي ومعظم قبيلة غلزائي» وبخاصة الهوتاك وتوخي 
غلزائي؛ في مواجهة قبائل دراني البشتونية الاکثر "مؤسساتية"؛ وهي: بركزي وبوبلزي 
وعلي SIS‏ 


وخلف هذا التزاع المتأصل» يلوح العداء الاکثر خطورة بين قوتین اقلیمیتین؛ تمتلك 
كل gee‏ السلاح النووي؛ هما امند وباکستان. والتنافس بینها یمکن أن یستعر على وجه 
امخصوص. نظراً لأا یسعیان للاستحواذ عل التفوذ فى آفغانستان. ومقارنة بذلك 
التنافس الطویل والدامي فإن الولایات التحدة وقوة إيساف تقومان بدور صغیر نسبیأ 
ولكنهماء على العکس من اهنود والباکستانیین» تتجهان نحو الخروج من ذلك النزاع. 


منذ تقسیم شبه القارة افندية في عام ۰1947 خاضت اند وباکستان ثلاث حروب» 
آخرها في عام ۰1971 غير Ob! kel‏ آزمة عام 1999« بدا أنبما على حافة تصعيد نووي» 
عندما اجتازت قوات باكستانية خط الهدنة واحتلت 500 ميل مربع من الشطر الهندي من 
کشمیر» بها في ذلك مرکز حدودي في هيما لايا بالقرب من بلدة کارغیل. مع تزاید السوتی 
اتخذت باکستان خطوات منذرة بالشوم في ما یتعلق بترسانتها النووية. وتوسط الرئیس 
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الأمريكي بیل کلینتون لایجاد حل» وفي آعقاب مفاوضات مكثفة في "بلير هاوس" في 
واشنطن خلال عطلة نهاية الأسبوع الرابع من يوليوء أقنع كليتون رئيس الوزراء 
الباكستاني نواز شريف بأن يأمر قوات بلاده بالتراجع إلى الجانب الباكستاني من خط 
الهدنة. وكلف ذلك التنازل نواز شريف منصبه. بل كاد يكلفه حياته. فقد قام قائد اخیش 
آنذاك» برويز مشرف بانقلاب وحكم على نواز بالاعدام. إلا أن کلینتون تدخل» وتم نفي 
نواز إلى المملكة العربية السعودية. 


من السهل فهم سبب شعور باكستان بانعدام الأمان. ذلك أن عدد سكان اند البالغ 
2 مليار نسمة واقتصادها (إجمالي ناتجها المحلي يبلغ 1.4 تريليون دولار) يقدران بثانية 
أضعاف ما تتحل به باكستان )180 مليون نسمة وناتج إجمالي Le‏ قدره 210 مليارات 
دولار فقط). خلال الفترة الأكثر نمواً في ال هند )2010-2006( وفي أربع سنوات منها 
كانت الزيادة السنوية في الاقتصاد الهندي تكاد تعادل الاقتصاد الباكستاني AS‏ 


بالنسبة إلى العام لم یبد التباين بين البلدين يوماً بالوضوح الذي عليه الآن: بلد ينظر 
إليه باعتباره القوة العظمى المقبلة» مشهور بعباقرة البرمجيات» وحسناوات پولیوود؛ 
واقتصاده السريع النمو وأقطاب الثراء الفاحش؛ والثاني مصنف باعتباره دولة ALS‏ 
ومركز التشدد الإسلامي في العالم» وبا أسامة بن لادن» والحليف الوحيد للولايات 
التحدة الذي مخترق واشنطن alle‏ الجوي وتقصف قراه بصورة دورية. مها كانت هذه 
الصورة النمطية غير منصفة. فإنه ليس من المدهش أن یری كثير من الباكستانيين فى 
جارتهم العملاقة مهديداً لوجود دولتهم. 


لقد طوّر المخططون الباكستانيون منذ زمن» للدفاع عن آنفسهم؛ مذهب "العمق 
الاستراتيجي". ويعود أصل الفكرة إلى عام 61971 عندما سحقت الهند باكستان في أقل 
من أسبوعين في حرمیا الثالثة. وانتهى النزاع إلى انفصال باكستان الشرقية» التي ثارت 
ضد باکستان الغربية» وأعلنت دولة بنخلادیش الستقلة. ووفقا للرواية الباكستانية: أدى 
تقطیع آوصال بلادهم. الذي يلومون اند cade‏ إلى زيادة آهمية |قامة علاقات ودية مع 
آفغانستان والحافظة عليهاء ویرجع سبب ذلك إلى حد كبير إلى ضمان ملجأ آمن في حال 


نشبت حرب مستقبلية جديدة مع الهند. وتوفر الحدود المهشة طريقاً يمكن للزعماء 
الباکستانیین و القوات الباكستانية والنشأت القيمة الاخری؛ ومن ضمنها السلاح النووي؛ 


من أجل أن تنجح الفکرة» من الضروري أن تكون الحكومة الأفغانية حلیفامقربا 
لباکستان» ومستعدة للمساعدة في محاربة افند. عندما كانت > aS‏ طالبان في الحكم كان ينظر 
إليها باعتبارها الشريك الثالي للجیش الباكستاني. وعلى الرغم من أن الغرب كان ینظر إليها 
باعتبارها حركة من القرون الوسطی إن لم تكن مجية» فان نظام طالبان كان يحظى بأهمية في 
باكستان نظراً لعدائيته الشديدة للهند» ومن ثم» فقد استحق مساعدة باكستان وأسلحتها. 


بعد أن أطاحت الولايات المتحدة نظام طالبان بعد هجمات الحادى عشر من 
سبتمبر ۰2001 طرأ حول استراتيجي؛ إذ أصبحت الحكومة الأفغانية حليفة للهند» محققة 
بذلك أسواأ خاوف الباكستانيين. فرئيس آفغانستان بعد نهاية نظام طالبان» أي حامد 
کرزای» كان يكن كراهية BLS‏ لباکستان» وسبب :ذلك جزثيا اعتقاده أن وكالة 
الااستخبارات الباكستانية ساعدت على اغتبال والده في عام 1999. وفي الوقت نفسه» شعر 
برابط قوي مع اند التي ارتاد إحدى جامعاتها في مدينة سيملا في الهيمالاياء التي كانت 
by,‏ الغاضمة الضيفية للهند البريطانية. وعندما قابلت كرزاي في کابول» آواثل مارس 
]2013[ تحدث بشغف عن أيامه في سيملا التى وصفها بأسعد أيام حياته» وكادت تفيض 
الدموع من عینیه حين استذکر أصوات الأمطار الموسمية وهي تتساقط على سقف 
الصفيح لمساكن الطلاب. ومشهد تشكيلات الغيوم الجميلة وهي تمر أمام نوافذه. كما عبر 
عن a>‏ للطعام ال مندي واعترف بإعجابه بالافلام الهندية. وينظر كرزاي إلى bl‏ باعتبارها 
دولة ديمقراطية ومستقرة وغنية E‏ آی es pee‏ الافضل لافغانستان» آو "الصتدیق 
الفضل "۰ كا دأب على وصفها. 


بوجود كرزاي في السلطة انتهزت افند الفرصة لزيادة تأثيرها السياسي 
والاقتصادى فى أفغانستان؛ ووفرت مساعدات أساسية لإعادة الإعمار تقدر قيمتها 
بنحو 1.5 مليار دولار؛ إضافة إلى 500 مليون دولار وعدت بتقديمها خلال السنوات 
القليلة القلة. 


ومع ذلك. فان الوجود افندي في آفغانستان مازال متواضعا حتی الآن؛ فوفقا 
لصادر دبلوماسية هندية» هناك أقل من 3600 هندي في آفغانستان» جلهم تقريبا رجال 
lel‏ وعیال بعقود في قطاعات الزراعة والاتصالات والصناعه والتعدین. ویو جد hi‏ 
10 دبلوماسیین مقارنة ب 140 مسوولاق سفارة بریطانیا: و1200 فى سفارة الولایات 
التحدة الأمريكية. ولکن الجيش الباکستاني» الذي يتحكم بفاعلية بسياسة باکستان 
الخارجية» یبقی LU yo‏ حتی بخصوص وجود هندي بهذه الضآلة في مایرونه ساحتهم 
الخلفية الاستراتيجية الأفغانية» كا كان الانجلیز مرتابین بخصوص وجود الروس في 
آفغانستان Ob]‏ "اللعبة الکری". 


بالنسبة إلى اليش الباکستاني: تعد اند التهدید الأساسي الذي یتصدر کل الأهداف 
ا لجيوسياسية والاقتصادية الأخرى. وبلغت خشية باکستان من وقوعها بين فكي الكّاشة 
المندية إلى الحد الذي دفع وكالة الاستخبارات الباکستانية إلى اتخاذ إجراءات عرّضت الأمن 
الباكستاني الداخلی للخطرء وكذلك علاقتها بحليفها الاستراتيجي الأساسي؛ الولايات 
التحدة الأمريكية. وخلال معظم فترات العقد الأخير» سعت وكالة الاستخبارات الباكستانية 
إلى date]‏ طالبان إلى السلطة لكي تطيح كرزاي» ومن ثم التخلص من أصدقائه ال هنود. 


ولتحقيق هذا المدف. اعتمد الجيش الباكستانى على "ارب غير التاثلة" أو غير 
النظامية» وذلك باستخدام جهاديين لمصالحه الخاصة. وتعود هذه الاستراتيجية لأكثر من 
ثلاثين سنة خلت؛ فمنذ بداية عقد الثانيئيات من القرن العشرین عملت وكالة 
الاستخبارات الباکستانية بوعی ؤدأب على تمويل جاعات اسلامية متطرفة متنوعة 
واحتضانها. ويخلص الصحفي الباکستانی أحمد رشید إلى أن هناك أكثر من 40 جماعة 
متطرفة تعمل في باکستان. ومعظمها حظی بروابط قوية مع وكالة الااستخبارات 
الباكستانية وأحزاب سياسية إسلامية محلية. 


و pel UUs‏ احنرالات الباکستانیون الجهاديين وسيلة cå lei‏ ویمکن نفيها أو 
إخفاؤهاء وذلك للتحکم بالأحداث في آفغانستان. وقد تحقق لهم ذلك لفترة حدودة مع 
استیلاء طالبان على کابول في عام 6 وبالوسيلة held‏ آبقی الباکستانیون lope‏ كبيرا 
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من الجيش اندي غارقاً في مستنقع كشمير منذ أن نشب التمرد الانفصالي في عام 1990 
ويميل جنرالات الجيش الباكستاني إلى استخدام الجهاديين OY‏ ذلك يساعد على تعزيز 
الشعور القومي الُستند إلى هدفین؛ كراهية المندء والترابط القوي للهوية الإسلامية. 


من غير الواضح نسبة الباكستانيين المؤيدة لهذه الاستراتيجية ونسبة من يشكك فيها. 
لكن من الواضح أن في الجيش من يشعر بالقلق تجاه كم العنف الطائفي والسياسي الذي 
جلبه الجهاديون إلى باكستان. بيد أن تلك النظرة يفندها بعض قادة الجيش وؤكالة 
الاستخبارات الباكستانية الذین مازالوا یژمنون Ob‏ التهاديين یمغلون وسيلة دفاعية آکشر 
فاعلية ضد السيطرة امندية حتی من الأسلحة النووية. وبالنسبة الیهم؛ فان مساندة 
جهادیین تم انتقاژهم بعناية في آفغانستان يعتبر استراتيجية بقاء أساسية تستحق الخاطرة. 
وکان الفریق آول آشفق برویز GLS‏ القائد العام للجیش الباكستاني» مرة من هذا 
العسکر. فكم| قال في كلمة له في ple‏ 2001: «استراتیجیاء لا يمكن أن يكون هناك جیش 
أفغاني على حدودنا الغربية يملك عقلية هندية وقدرات للاستيلاء على باكستان». آماععا 
إذا كان موقفه اليوم مغايراء فتلك مسألة قابلة للنقاش. 


ويجمع مراقبو باكستان على أن الوجود ال هندي في آفغانستان لايزال يشكل القلق 
الأساسي لكياني» مع أنه يعي حجم تبديد طالبان في بلاده. وكما قال لي دبلوماسي 
انجليزي رفيع في إسلام آباد: «في هذه اللحظة. آفغانستان هي كل ما يفكر [كياني] به. 
وكل ما يريد التكلم عنه. هي كل ما يجري اطلاعه علیه» وهي تركيز اهتامه الأول. هناك 
حرب هندية - باكستانية بالوكالة» وهي تجري الان». 


الدولتان التوأم: أعداء منذ الولادة 


تعود جذور التنافس الهندي - الباكستاني في أفغانستان إلى زمن تقسيم شبه القارة 
المندية في عام 1947. فمع انسحاب البريطانيين من إمبراطوريتهم في ال ند بعد الحرب 
العالمية الثانية» قاموا بتقسيم مستعمرتهم السابقة بين الهند ذات الأغلبية ال هندوسية 
وباکستان ذات ذات الأغلبية الساحقة المسلمة. dy‏ هذا السياق» أصبحت كشمير شوكة 
في حلق كلا البلدين. كشمير» التي كانت في عهد الهند البريطانية ولاية أميرية» أصبح 
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وضعها شاذا بسبب التقسیم. فمع منطقة آغلبية سكانها من المسلمين» كانت مرشحة 
بديهياً للانضیم إلى باکستان» ولکن العواطف الوالية للهند لدی کل من الهراجا 
امندوسي والسياسي السلم البارز شيخ عبداله» بالاضافة إلى الأصول الکشميرية لأول 
رئيس وزراء للهند» وهو جواهر JY‏ نهرو أدت إلى بقاء الولاية be Fite‏ مسزة GAS‏ وهيو 
الأمر الذي طالا اعتبرته باکستان غير مقبول. 


استخدمت باکستان القاتلین القبليين غير النظامیین لأول مرة في كشمير عام 1947( 
فأرسلت رجال قبائل البشتون عبر الحدود للز حف نحو سریناغان عاصمة کشمیر. By‏ 
الطریق إلى سریناغار نهبوا وقتلواء وبين فظاعات آخری» اغتصبوا وقتلوا عدة راهبات 
آوروبیات وجدوهن ف مستشفی yoy‏ . واستطاعت القوات افندية آخبرا صد رجال 
قبائل البشتون بمساعدة بريطانية خفية» تمثلت في النقل اخوي بطائرات نقل بريطانية. 
وبموجب شروط وقف إطلاق النار الوقع عليه في الأول من يناير ۰1949 آصبحت 
pats‏ فعلياً مقسمة ما بين اند وباکستان. ودخل البلدان في حرب آخری حول کشمیر 
في عام ۰1965 وقد ظلت منذ ذلك الحين سببأ للتزاع. 


لم تكن اند الوحيدة التي خطت بداية سيئة مع دولة باكستان الحديثة حينها. فقد 
كانت علاقة أفغانستان أيضاً غير مستقرة مع "أرض الطهارة" ("باك" Pak‏ تعني 
الطهارة): إذ إن أفغانستان كانت الدولة الوحيدة التي عارضت حصول باكستان على 
العضوية في منظمة الأمم المتحدة في عام 1947. وكا هي الخال مع افند» كانت الحدود 
والأراضي محل خلاف. وم يقبل القادة الأفغان مطلقاً خط دوراند Durand line‏ الذي 
رسمه البریطانیون في عام 1893. وبعد التقسیم لم تكن آفغانستان لتعترف بذلك الخط 
على أنه حدودها مع باکستان. وکان اللك الأفغاني ظاهر شاه حريصاً على وجه اخصوص 
على استعادة بیشاور الواقعة في واد في أقصى الجانب الشرقي من مر خی والتي كانت 
ذات مرة العاصمة الصيفية للامبراطورية الافغانية. وظلت منذ aLe‏ 1845 في آيدي 
البریطانیین ثم أصبحت OW‏ جزءاً من باکستان. وحتی یومنا هذاء ینظر آغلبية الأفغان 
إلى بیشاور باعتبارها مدينة أفغانية مفقودة. 


سريعاء جمع البغض الشترك لباکستان بين الهند وآفغانستان بوصفهیا حلیفین 
طبیعیین. وني عام 1950 وقع البلدان معاهدة صداقة. وني السنوات اللاحقة» حاولت 
امند وأقغانستان زعزعة استقرار باکستان» یمد يد الساعدة والأوی للقومیین البشتون 
والبلوش. وني عام ۰1961 ساءت الأوضاع بين باکستان وأفغانستان tS‏ | فأغلقتا الحدود 
وقطعتا علاقاته الدبلوماسية. 


الشکل (3) 


خريطة الثلث الدامی: آفغانستان وباکستان وافند 





لم يكن الامر الذي أجبر الحكومة الافغانية على تحسين علاقتها بباکستان سوی 
الضغوط الناجمة عن تنامي النفوذ السوفيتي في أفغانستان في سبعينيات القرن العشرين. 
في عام ۰1977 استعان الرئيس الأفغاني داوود خان بباكستان ليشكل نوعا من توازن 
القوى مع السوفييت» وبدأ المحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني ذو الفقار علي بوتو 
Guy,‏ حل خلافاته| التعلقة بالحدود. ولكن في إبريل ۰1978 تمت إطاحة داوود في 
انقلاب يساري مدعوم من الاتحاد السوفيتي. وتمكنت اهند على أثره من استعادة مكانتها 
البارزة في كابول. وطوال عقد الثانينيات» وسعت افند نفوذها في آفغانستان» من خلال 
المساهمة في سلسلة طموحة من المشاريع التنموية» مثل بناء مصانع ومرافق توليد الطاقة 
الكهرمائية» بالإضافة إلى إشرافها على مبادرات ري عديدة. 
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في هذه الأثناء» بدأت باکستان تسلیح الجاهدین الأفغان؛ وهم الاسلامیون التطرفون 
- كان بعضهم. مثل أسامة بن لادن؛ من خارج آفغانستان - الذين حاربوا الاحتلال 
السوفيتى. وكان تجنيد المجاهدين الأفغان دوماً في يد الاستخبارات الباكستانية» ولكن تم 
دعمهم مالياً أساساً من المملكة العربية السعودية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. 


وفي العقد نفسه؛ أي 3 القانيسات: ندات ناکسا Las!‏ تیال الحهاديين إلى القطاع 
(gel‏ من كشمير. وک أوضح لي ذات مرة ید fe‏ مدير وكالة الاستخارات 
الباكستانية في تلك الفترة: «لو قامت [الاستخبارات الباكستانية ] بتشجيع الكشميريين» 
لكان الأمر قابلاً للتفهم. أي أن الشعب الكشميري ار وفقاً للشرعية الدولية وميشاق 
الأمم التحدة» وواجب باكستان الوطني المساعدة على تحريرهم» فإذا خرج الجهاديون 
لاحتواء امند وثبتوا جيشهم على أرضهم لسبب مشروع. فلاذا لا ندعمهم؟». بجانبه» في 
غرفة معيشته في إسلام آباده كانت تقبع قطعة كبيرة من جدار برلين أُهدِيّت إليه "من أهالي 
برلين" GY‏ "وجه أول صفعة" للإمبراطورية السوفيتية من خلال استخدامه للجهاديين 
في الثانينيات من القرن العشرين. 


في محاولة للحد من نفوذ باکستان بعد انهيار النظام الأفغاني الموالي للسوفييت في عام 
9 بدأت ed)‏ تساند "تحالف الشمال" الأفغاني بقيادة أحمد شاه مسعوده وهو قائد من 
الطاجيك حصل آیضاً غلى مساعدات من إيرآن وروسیا. استمرت الند في تزويد مسعود 
بمستلزمات الحروب الجبلية الشاهقة ومستشارین دفاعيين» وقطع غيار لطائرات 
مروحية وتقنیین» وذلك بعد ظهور > aS‏ طالبان التي حظیت پدعم باکستان. 


شکلت فترة حکم طالبان» خلال الفترة 2001-1994 [خلال 1996-1994 بوصفها 
a5 >‏ تسیطر على آراض واسعة وخحلال 2001-1996 بوصفها تسیطر على العاصمة 
والحكومة] ذروة النفوذ GE SU‏ في آفغانستان. وأجبرت اهنده التي لم تعترف بنظام 
طالبان» على إغلاق سفارتها وکل قنصلياتها. وبتشجیع من وكالة الاستخبارات 
الباكستانية» صارت آفغانستان نسریعاً قاعدة لسلسلة le perk‏ ختلفة معادية للهند: من 
بینها جماعة لشکر طيبة» التي نفذت في عام 2008 اعتداء‌ها الدامي في مومباي. 
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مع حصر طالبان للتحالف الافغاني الشالي في جیوب صغيرة في آفغانستان بنهاية 
التسعینیات. بدعم من القوات الباکستانية النظامية» استمرت افند وإيران بارسال الدعم 
إلى قوات مسعود التي استمر حصارها بصورة متزايدة. by‏ عام 01 آنشأت افند 
مستشفی في القاعدة الجوية التابعة لقوات مسعود في طاجیکستان بحيث یمکن توفير 
مکان لنقل الجنود الطاجيك الصابین للعلاج. 


الفريق 3ك سوهني R.K. Sawhney‏ القائد الهندي الذي )5 3 على برنامج 
الساعدات إلى التحالف الشهالي هذاء ذكر لي بوضوح وبحزن أول يوم تلقى فيه الستشفی 
آول مصاب. فقد كان هو أحمد شاه مسعود نفسه» الذي اغتاله انتحاريان اثنان تظاهرا 
lel‏ مصوران. 


كان تاريخ ذلك الیوم التاسع من سبتمبر 2001. 
ا حادي عشر من سبتمبر غيّر کل شيء 


في باكستان» رضخ الفريق برويز مشرف - القائد العسكري الذي أطاح نواز 
شريف وحل عله في إثر انقلابه العسكري عام 1999 - سريعاً لضغط التهديدات 
الأمريكية للتحالف مع الولايات المتحدة بشكل لا لبس فيه. لاحقاً كشف في مذكراته: 
«کنا عل وشات أن تفي :وة ارهاببة*. Lisl,‏ کاشفا dtl gf‏ الامسترائيجية الکساملة: 
«في ذاك الوقف... ماذا كان یمکن أن حصل لقضية AS pats‏ 


نقضست مساندة مشنرف للولایات المنحدة الأمريكية عقدا مسن سياسة باکسنتان 
الخارجية. وتبنی حملة "الحرب العالية على الارهاب" التي آطلقها الرئیس الأمريكي 
السابق جورج بوش الابن» فقطع علاقاته ble‏ بطالبان» وطالب باعتقال أعضاء تنظيم 
القاعدة. وبحلول عام 2007» وفق تقديراته الخاصة. ألقي القبض على 672 منهم في 
باكستان» وتم تسليم 369 منهم إلى الولايات المتحدة. وقد أنقذ هذا باكستان من قصف 
أمريكي كاد يعيدها إلى "العصر الحجري". وهو التهديد الذي ينسبه مشرف إلى ريتشارد 
أرميتاج Richard Armitage‏ نائب وزير الخارجية الأمريكية آنذاك (وينفي أرميتاج 
تفوهه ody‏ الكليات). 
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ألحق نقض السیاسة الخارجية كثيراً من الضرر بالتفوذ الباکستانی في آفغانستان. 
وجاء ذلك في وقت بلغ فيه النفوذ ال هندي ذروته القصوی بفضل اعتلاء حامد کرزاي 


أفغانستان. و أصبح برنامج الساعدات وإعادة الاعار الذي بدأت أعماله في فانینیات 

القرن المنصرم سخياً جداً لدرجة أنه جعل افند الجهة المانحة الكبرى في البلاد. وقد كان 
a i‏ / $ 5 5 

البرنامج آیضا مدروسا بعنايت وأشيد به بوصفه آحد آفضل جهود الساعدة الخططة 


والحددة ادف من أي دولة آخری. 


قامت اند بمد طرق تربط آفغانستان Ol ph‏ بحیث یمکن أن تصل التجارة الأفغانية 
إلى الخليج في میناء تشابهار [مدينة جنوب إيران» تطل على خلیج عان اه وتخلصها من 
امحاجة إلى الاعتماد على میناء کراتشی الباکستاني. وقد تبرعت اند ببناء - أو ساعدت 
على بناء - حطات تولید الطاقة الكهربائية» ومرافق صحية للأطفال ومبتوري الأطراف» 
وقدمت 400 حافلة كبيرة» و200 حافلة صغيرة» و أسطولا من الطاثرات للخطوط الجوية 
الأفغانية "أريانا". كا شارکت اهند في مد خطوط الطاقة؛ وحفر الآبار» وادارة مشاریم 
الصرف الصحي واستخدام الطاقة الشمسية لانارة قرى» بين| أنشأ موظفو الاتصالات 
اهنود شبكة اتصالات رقمية في 11 ولاية آفغانية. وقدمت افند منحاً دراسية للالتحاق 
بجامعات هندية لألف طالب أفخاني كل عام كا أدت دوراً محورياً في بناء مقر البرلان 
الافغانی الجديد في كابول بتكلفة 25 مليون دولار. 


أدى كل هذا إلى أن تحظى اند بشعبية هائلة في أفغانستان؛ فقد كشف استطلاع للرأي. 
أجرته bee‏ آيه بي سي/ بي بي سي ABC/BBC‏ في عام ۰2009 أن نظرة 74/ من الافغان 
للهند اتسمت ey ALLEL‏ م تزد نسبة من كانت لديم نظرة إيجابية تجاه باكستان على AB‏ 


على الرغم من أن الضغط الأمريكي أقنع المند بعدم إرسال قوات إلى آفغانستان أو 
توفير الإمدادات العسكرية» فان الباكستانيين مازالوا قلقين من مؤشرات تزايد النفوذ 
المندي في المنطة ةه وبخاصة أن كثيرين انتهوا إلى اقتناع أن AB‏ 7 تستغل قنصلياتها ف 
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آفغانستان لتحرّض على التمرد في بلوشستان الباکستانية. لقد أسرلي القتصل العام 
المندي السابق في قندهار أنه التقی قادة من البلوش في قنصليته هناك بيد أنه يزعم بأن 
سفيره في كابول آصدر إليه تعلييات صارمة بعدم مساعدتهم بأي شكل من الأشكال ضد 
باكستان. بالقابل ألمح ال Ob‏ موظفي جهاز البحث والتحليل ال هندي كانوا حاضرين 
بين طاقم عمل القنصليتين ال هنديتين في قندهار وجلال آباد. 


ليس من المستغرب أن تحتفظ الهند بموظفي استخباراتها في أمكنة العمل الحساسة 
هذه» ولكن لا يوجد دليل دامغ ob‏ جهاز البحث والتحليل الهندي أو أي وكالة هندية 
أخرى تتخذ إجراءات مضادة للباكستانيين ردا على حربهم الخفية ضد الصالح الهندية في 
آفغانستان. فقد تتبّعت وكالات الاستخبارات المركزية الآمريكية كل الأدلة المقدمة من 
باكستان في هذا الشآن» dy‏ تجد آي دليل على أن الهند تساعد الانفصاليين البلوش بالطريقة 
التي تدعيها باكستان. 


ومع ذلك» فإنه نتيجة للشكوك العالقة بين زملاء الرئيس برويز مشرف في الجيش 
الباکستانی وی وكالة الاستخبارات الباكستانية» فان إعراضه عن طالبان بعد هجمات 
الحادي عشر من سبتمبر لم يدم طويلاً. وعلى الرغم من وعوده العلنية بعكس ذلك» فإن 
وكالة الاستخبارات الباكستانية دعمت حركة طالبان بفاعلية منذ عام 2002 وما بعله. 
وعلاوة على ذلك. فإن السرعة التي فقدت فيها الولايات المتحدة الاهتام بأفغانستان بعد 
غزوها الناجح لما في عام 2001 أعطى الجيش الباكستاني الانطباع بأن الولايات المتحدةلم 
تكن جادة تجاه ارتباط طويل الأمد بنظام كرزاي. هذا الأمر آمد الباكستانيين بالأمل آنا 
يمكن أن تستخدم طالبان من جديد لإعادة تثبيت نظام موالٍ لباكستان في أفغانستان متى 
تركز الاهتام الأمريكي على أمر آخر. 

وهذاما حدث. فبعد أشهر قليلة من الحادي عشر من سبتمبر وفرت وكالة 
الاستخبارات الباكستانية Ll‏ لجميع قادة حركة طالبان بعد هروبهم من أفغانستان. فقد 
احتفظت هذه الوكالة بزعيم طالبان الملا عمر في منزل آمن تابع ها في كويتا» عاصمة مقاطعة 
بلوشستان بینا أقامت مليشياته في بشتون آباده وهی ضاحية مترامية الأطراف في كويتا. 
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وعاد القيادي الجهادي قلب الدين حکمتیار: زعيم الحزب الإسلامي المدعوم ناكستانياء بعل 
إغرائه» من منفاه في إيران وشمح له بأن يعمل بحرية خارج بيشاور» بینا سمحت 
الاستخبارات الباكستانية لجلال الدين حقاني» أحد أعنف قادة طالبان» باللجوء إلى شمال 
وزيرستان. وعندما أصيب بالرض قيل إنه تلقى العلاج في مستشفيات باكستانية. 


ومن أجل الإبقاء على التواصل مع مشل هذه الجماعات خارج نطاق مراقبة 
Le‏ انت القر la‏ انشات Lee‏ الباكسعانيةعتظمة سرية جديدةقسة 
ملویین ستابقین من الامشخنارات الباكسقاتية وضیباطا ity‏ نین قاع دين مسن egi‏ 
قاموا بتسلیح حركة طالبان وتدریبها ومساندتها في معسکرات حول کویتا. وبحلول عام 
4 شوهدت شاحنات عسکرية باکستانية وهي تنقل مقاتلي حركة طالبان إلى اخدود 
الافغانية وتعیدهم منها بعد بضعة آیام؛ والتقطت وحدة مراقبة لاسلكية في القاعدة 
الأمريكية في باغرام اتصالات بين قادة من حركة طالبان مع ضباط من الجيش الباکستاني 
على الحدود لاجراء ترتیبات توفیر مر آمن لدخوهم وخروجهم من آفغانستان. وبحلول 
عام ۰2005 شنت حر كة طالبان؛ بمساعدة خفية من باكستان» هجیات واسعة النطاق على 
قوات حلف شمال الاطلسي "الناتو" في آفغانستان. 


منذ ذلك الوقت آثبتت > كة طالبان نجاحها الباهر في معقلها بجنوب آفغانستان. 
وبحلول ple‏ ۰2006 صار لطالبان حضور في آکثر من 70/ من مناطق البشتون» وتمكنوا 
في عدید من المناطق الريفية الجنوبية من استتناف عملیات جمع الضرائب وفرض 
الشريعة وإقامة عدالتهم الصارمة العتادة. ویتعاظم Sle‏ نفوذهم کل شهر. ووفقا لتقریر 
صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في عام ۰2009 فان حكومة کرزاي لا 
تسیطر إلا على 29 مقاطعة من أصل 121 مقاطعة استراتيجية في تلف آنحاء آفغانستان. 
وني عام 2011 ارتفع عدد هجیات طالبان لتصل إلى 12244 هجوماء وهي خسة آضعاف 
ما كانت عليه في عام 2006. 


ولكن إذا حققت حروب باكستان بالوكالة على أرض المعركة نجاحاً غير متوقع. 
فإنه يمكن القول أيضاً إن کرزاي استمتع ببعض النجاحات المفاجئة على الجبهة 
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السياسية» عبر تلاعبه البارع بجیرانه. ففي یونیو ۰2010 قرر كرزاي محاولة التفاوض مع 
طالبان» لبث القلق لدی افند والولایات التحدة الأمريكية. وخلال التحضيرلمذه 
الفاوضات قام كرزاي بعزل آمر الله صالح» رئيس جهازه الامني الموالي للهند بشدة 
والعادي بقوة لباکستان. كان صالح شخصية قوية ولامعة من الطاجيك؛ وبرز بوصفه 
آحد من تتلمذوا على يد أحمد شاه مسعود. واعتبرته > AS‏ طالبان وحلفاها في 
الاستخبارات الباكستانية puget‏ آعدائهم. وكيا قال بروس ریدل «Bruce Riedel‏ 
مستشار الشؤون الأفغانية-الباكستانية للرئيس الأمريكي باراك أوباما حينها (وهو 
حالياً عضو بارز في معهد بروكينغز)» عندما أشيع خبر عزل صالح: «قرار كرزاي بطرد 
صالح أقلقني أكثر من أي تطور آخرء لأنه يعني أن كرزاي قد بدأ بالتخطيط لأفغانستان 
ما بعد الحقبة الأمريكية». 

لاول وهلةء بدا أن التقارب مع باكستان قد يؤتي ثاره. تحرّك رئيس الاستخبارات 
الباكستانية» الفريق أحمد شجاع باشا والفريق أول أشفق كياني قائد الجيش الباكستاني» بين 
كابول ومقر الجيش الرئيسي في روالبندي لإنجاز ما يبدو أنه تحفيز لمصالحة بين كرزاي 
وشبكة حقاني الجهادية» الدعومة من الاستخبارات الباكستانية» والتی ستترك كرزاي في 
السلطة فى کابول مقابل سيادة موالية لباکستان أكبر فى الجنوب. بل كان هناك Lal‏ 
حادثات حول موافقة باكستان على المساعدة في تدريب قوات الجيش الوطني الأفغاني. 


ولكن في cll‏ دامت المصالحة أقل من سنة. فقد اختلف كياني وكرزاي مجدداء 
Gy‏ عام 2011 انقلبت LYI‏ عندما زار رئيس وزراء ال هند» مانموهان سينغ» كابول» حيث 
وقع اتفاق شراكة استراتيجية واعداً بتعاون أعمق في قضايا الأمن الوطني» مع اتفاق على 
توفير أسلحة خفيفة» وتدريب على مكافحة التمرد واحروب في المرتفعات الشاهقة. 


بلول يوقيو 2012 مالخستالو لایات Sell‏ الامریکنه:مبا سعته Lite‏ حليقها 
الخائن. ففي رد فعل على أدلة إضافية تدين باکستان في هجمات استهدفت مصالح أمريكية 
في أفغانستان واستضافة أسامة بن لادن على أراضيهاء سواء بشكل مقصود أو لاء قال 
وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا إن "صبر" الولايات التحدة "كاد ينفد" تجاه باكستان. 


25 


وبوسيلة آشد تعببرعن هذا الامتعاض آقر لأول مرة بأن یتلقی الجيش GLY‏ تدريباً 
هندیا. ورفع هذا الأمر حاوف باکستان وحالة انصدام الثقة باهند إلى مستوی hel‏ 
وانحدرت علاقاتها مع الولایات التحدة إلى مستوی أدنى» خصوصاً في مواجهة تصاعد 
الغضب الباکستاني تجاه حول آراضیها إلى مناطق قتل بالطاثرات الأمريكية من دون طیار. 


آفغانستان ما بعد الحقبة الأمريكية 


بعد اثني عشر ble‏ من توجه المجتمع الدولي إلى أفغانستان لتدمير تنظيم القاعدة 
وعزل نظام طالبان» ها هي القوات الغربية على وشك الانسحاب من دون أن تحقق Ui‏ من 
امهدفين. فطالبان تسيطر OYI‏ على معظم المناطق الريفية في جنوب آفغانستان» ويحتمل أن 
تتسع هذه السيطرة في العام المقبل عندما تسحب القوات البريطانية والأمريكية جنودها 
البالغ عددهم 100 ألف جندي. وعلى الرغم من تعرض تنظيم القاعدة الذي انتقل إلى 
المناطق الحدودية الباكستانية وأمكنة أخرى لضرر بالغ» فان نبايته مازالت بعيدة. 


المستوى ومّن دونهم في وزارة الخارجية أن كرازي Gly‏ مشكلات حادة في صحته العقلية. 


ومع ذلك فإن كرازي ليس أحمق ولايزال يحتفظ بوجهة نظر قوية حيال علاقات 
باکستان بعدوه حركة طالبان. قال لي في كابول في مارس ]2013[ وهو يلوح بأصبعه في 
الهواء: «لقد حذرتهم» وأضاف: «قوات الأمن الأفغانية تزداد قوة کل يوم! ولا يمكن 
لأي حكومة أفغانية أن تقيم علاقة طيبة مع [الرئيس الباکستانی آصف علي] زرداريء أو 
نواز شريف [الذي انتخب رئيساً للوزراء] أو أي شخص آخر. فنحن كلنا نعرف من 
یتلاعب بخيوط اللعبة» الملالى ووكالة الاستخبارات الباكستانية... لقد أجاز مجلس علماء 
باكستان مؤخراً العمليات الانتحارية في أفغانستان. من الواضح جداً ما يجري. بعض 
حلفائنا (البريطانيون منهم تحديداً) أخبروني أن باكستان قد تغيرت. هل أصدق هذا؟». 
وضحك كرازي من أعماق قلبه» وقال ضاحكاً: «لن يحدث ذلك!». 
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على الرغم من كل الفشل الذي مني به حامد کرزاي» وکل القوی التي اصطفت 
ضده» فقد تمكن من البقاء في السلطة في کابول على مدى 12 Like‏ وتجاوز بنجاح کل 
النكسات التي كانت یمکن أن تسقط رجلاً آقل آهمية منه. فمن خلال تحريض كرزاي WS‏ 
من الهند وباکستان وایران والصین بعضها ضد بعضء ومن خلال التلاعب بمهارة 
OLY IL‏ التحدة الأمريكية و49 دولة آخری ساهمت قواتها في قوة ایساف» تمكن 
بنجاح من تحقیق تقدم بأهداف آفغانستان الجيوسياسية والاقتصادية. وعلى الرغم من 
انفعالات کرزاي بين الحين والآخر» فقد عرف كيف یستمیل جبرانه من أجل التنافس على 
علاقة جيدة مع آفغانستان. فبعد توقیعه على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع اهنده 
طمأن باکستان أن الاتفاقية ليست مو جههة إلى دولة بعینها». 


علاوة على ذلك» وعل الرغم من الفساد الکبیر في نظام حامد كرزاي» فقد تغيّرت 
آفغانستان في عهده بشکل جذري وللأفضل؛ إذ توسّعت المدن» وتمتع سکان المناطق 
الريفية بحرية التنقل OV!‏ إلى أبعد من حدود أودية أسلافهم؛ وصار الناس بشكل عام 
أكثر رخاء وأفضل تعلياً. كا ساهم التلفزيون والإنترنت والصحافة النشطة في توسيع 
مدارك الكثيرين. قد تكون طالبان قادرة عل التسبب بارباکات dandy‏ إلا أن عددا قلیلا 
من المراقبين من داخل الدولة وخارجها يعتقدون أنها قوية بم يكفي لتعود وتستولي على 
pls‏ أو على المناطق الشالية. وتظل > AS‏ طالبان قوة بشتونية ريفية لديها قلة من 
المؤيدين شمالي كابول. بعد الانسحاب الا مريكي» سيتمكن من خلف كرزاي على الأرجح 
من الصمود في كابول الحصينة ومواصلة التلاعب بجيران أفغانستان. 


آما مستقبل باكستان: فهو عل الأقل بنفس غموض مستقبل آفغانستان. بعد 14 غاما من 
الانقلاب العسكري الذي أطاح نواز شریف» نظم شريف عودة سياسية مذهلة وعاد جددا 
رئيساً لوزراء باكستان» بين يقبع مدبر الانقلاب برويز مشرفء قيد الإقامة الجبرية» ويواجه 
التهديد بالإعدام lid‏ وهو التهديد ذاته الذي واجهه نواز شريف في عام 2000. 

وتأمل كل جماعات الصالح الباكستانية وتسعى جاهدة للاستفادة من تحولات الأقدار 


وكيفية تأثيرها في سياسات البلاد الداخلية والخارجية. وزيرة خارجية باكستان في عهد 
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الرئیس زرداري» حنا GE Gly‏ والتي تردّد آنها مقربة من الجنرال BES‏ لفقت نظري مرارا 
إلى أن باکستان تخوض UL‏ > داخلية كبيرة مع حركة طالبان باکستان» وزعمت أن 
عودة طالبان آفغانستان إلى الحكم في کابول هو آخر ما تحتاجه أو تریده بلادها. غير أن معظم 
المراقبين الأفغان والهنود سیسخرون منهاء بحجة آنها حاول أن تخدعهم وتحرف اهت‌امهم 
|S LE‏ فعل كرزاي معي حين ol‏ على أن دوافع باكستان ۸ تتغير. 


ولكن بالطبع هناك عديد من الأسباب الوجيهة التي تفسر قلق الباكستانيين من 
الجهاديين الذين مولوهم ودربوهم بحاسة على مدى BOG‏ عقود. فبینبا مازال کشیرون في 
الاستخبارات الباكستانية يؤمنون بأنهم يستطيعون استخدام الجهاديين من أجل آغراضهم 
الخاصة. زاد امتثال الإسلاميين لأجندات تضعهم موضع خلاف مع موّلیهم» فيرسلون 
انتحاریین ليس مهدف استهداف الأقليات الدينية في باكستان وبخاصة الشيعة وقادتهم 
السیاسیین فحسب. بل حتی استهداف القر الرئیسی لوكالة الاستخبارات الباكستانية 
داتها 8 آمعسکر جر . ووفقا لوصف الو جز والدقیق من السفير الأمريكي pio‏ لدی 
باکستان» كاميرون منثر ١ 0 Munter‏ إذا أنت رتیت أفاعى في باحتك الخلفية؛ 
فسوف تُلدَغ). 

إن الخطر الذي يمثله ا لجهاديون» ليس عل اند فحسب. بل وغلى باكستان Last‏ 
باكستاني يعيش قرب المدرسة العسكرية الأساسية في لاهور. لم أستطع الوصول إليه OY‏ 
كل الطرق في منطقة معسکر لاهور كانت مغلقة بحواجز التفتیش. ووفقاً للجنود الدين 
کانوا على الحواجزء فان قادة الجيش آصبحوا شدیدی الخوف من طالبان باکستان» بحیث 
یضطرهم الأمر ال إغلاق معظم آحیاء مدينة لاهور يومياً لیضمنوا ذهاب آبنائهم إلى 
المدارس وعودتهم منها سالین. وتوقفوا أيضاً عن استعمال لوحات آرقام عسكرية 
لسیاراتهم» مدركين آنبا قد تلفت انتباه انتحاريي طالبان باكستان. 


يرى الدبلوماسيون البريطانيون في إسلام أباد أن الجيش الباکستاني يخشى OV‏ من 
عدم الاستقرار الذي يتسبب به الجهاديون أكثر من خشيتهم من اهند» وهو ماغير بالفعل 
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من موقفه تجاه الجهاديين. وکا صرح الفريق آول كياني مرة في خطاب مهم في ابریل 
ate [2013]‏ الانتخابات» قائلا: هدید الارهاب والتطرف اختطف آلاف الأرواح» 
وا بن ری lal‏ والشعب 
۳۳ ۳۳۷ ۳ ۳ ۳ يتحدى PeT pie‏ والعملية الديمقراطية». 
وطالب في خطابه القاتلین بالقاء آسلحتهم وقبول دستور الدولة بشکل غير مشروط. 


آدی ذلك إلى شعور الراقبین للشأن الباکستانی OL‏ قادة الجيش ربا یکونون قد غيّروا 
موقفهم تجاه خاطر استراتيجيتهم الطويلة الأمد في آفغانستان. فقد أبلغ الفریق أول JLS‏ 
مسوولا عسكرياً أمريكياً رفیع تین مؤخراً أن تدهور الوضع في أفغانستان إلى حرب 
آهلية فوضوية بعد رحیل الأمريكيين قد یکون سيئاً لأفغانستان» ولکنه كارثة بالنسبة إلى 
باكستان. ويخشى امیش OVI‏ من احتمال أن تخلق عودة طالبان إلى سدة الحكم في كابول 
ملاذاً في أفغانستان لأعضاء طالبان باكستان وغيرهم من الساخطين. 


إن استمرار الاشتباكات بين اند وباکستان في آفغانستان» بعد انسحاب 
الولايات المتحدة آمر خطير لكل الدول الأخرى في المنطقة وني العالم» خصوصاً بعد 
التقرير الذي يتناول ولع باكستان بتطوير أسلحة نووية تكتيكية لاستخدامها على 
أرض المعركة في نطاق أدنى من 40 میلاء مثل صاروخ "حتف 9" الذي اختبر حديثاً. 
ويبدو أن باكستان تختبر WIS‏ أجهزة نووية صغيرة محدودة الفوائد» مغل الألغام 
الأرضية: المصمّمة افتراضاً لتدمير تشكيلات الدبابات اهندية الكبيرة التي قد تتوغل 
داخل الأراضي الباكستانية. 


يمثل منح باكستان الأولوية لهذه الأسلحة وللسيناريوهات التي سوف تستخدمها 
فيها أحدث وأكثر المظاهر مدعاة للقلق بخصوص تركيز الحكومة على الهند کمصدر هدد 
وجود باكستان. غير أنه في الواقع» من الواضح أن تبديد وحدة أراضي باكستان وسيادتها 
لم يعد قادماً من الهند على GHEY‏ كا لم يكن كذلك - جدلاً - يوماً ما. بل إن هذا 
التهديد نبع من داخل باكستان نفسها بسبب السياسات التي مارستها على مدى سنين 
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وكذلك الحال بالنسبة إلى الهندء فإن التهدید الحقيقي على لهيمنتها في النطقة لیس قادماً من 
باكستان بقدر ما هو قادم من التنين الطل على الجانب الآخر من جبال افیمالایا؛ وهو 
الصين» التى تسيطر OV!‏ على موارد معدنية طبيعية مهمة في أفغانستان. 


في عام ۰2008 حصل تکتل تعدين صيني (يتألف من المجموعة الصينية للصناعات 
المعدنية المملوكة للحكومة الصينية ومؤسسة جيانكسي كوبر التجارية) على حق استغلال 
النحاس في منجم وادي "آیناك" في آفغانستان لمدة 30 عاماً مقابل 3 مليارات دولار. وقد 
قذروا بان الوادي يحتوي بشكل محتمل على نحاس تقدر قيمته بنحو 100 مليار دولاره 
وهو على الأرجح أكبر احتياطي للنحاس من نوعه في dll‏ ويحتمل أن تبلغ قيمته حوالي 
خمسة أضعاف القيمة التقديرية للاقتصاد الأفغاني برمته. 


Wis‏ تعمل الصين على تدريب آول دفعة من رجال الشرطة الافغان» وتتألف من 
0 مجند. ويمكن القول إن الصين هي التي تستجيب فا المؤسسة الامنية الباكستانية. فإذا 
أكملت الصين استثارها في الموارد المعدنية الأفغانية وشق الطرق ومد السكك الحديدية 
التي ستستخدم لاستخراج المعادن» فإنها ستتوقع من باکستان أن تحمي مصالها Vg‏ 
تسمح لحركة طالبان بأن تعطل هذه العمليات في أفغانستان. وهذا الأمر قد يصبح نعمة 
لسلام مستقبلي في أفغانستان. اهنود بالطبع» ينظرون إلى هذه التطورات بشيء من الشوّم. 
ولكن. جرت مؤخراً SLE‏ سرية في بكين بين مسؤولين صينيين وهنود لمناقشة 
مصالحهم في آفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي. 


يعتمد كرون عل ما ستقرر اند فعله. فلیس واضحا OY‏ ما إذاكانت حكومتها 
ستختار أن تقوم بدور آوسع في آفغانستان بعد رحيل القوات الأمريكية. آما بعض 
الصقور في الجيش افندي ووزارة الخارجية الهندية» فیجادلون بأن تبني دور آکثر صلابت 
وربما یکون عسکریاً آیضاء في آفغانستان سوف یسمح للهند Ob‏ تملا الفراغ الأمني الذي 
سینجم عن الانسحاب الامريکي؛ وسیسمح ها بتوسیع مصا حها الإقليمية» والتنافس مع 
الصینیین على النفوذ في آفغانستان وصد آعدائهم الباکستانیین في الوقت نفسه. ثمة آخرون 


في نيودهي مجادلون بأنه عبر تأجيج جنون ارتیاب باكستان. فان هند ستخیف إسلام آباد 
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قد تعزز الجهود التي يبذها نواز شریف لد يده إلى ال هند موقف العتدلین في نيودفي. 
ولكن يبقى ثمة تساؤل بشأن: هل لديه وضوح في الرؤية وال جلد والإرادة السياسة ومجال 
للمناورة في ذاك الاتجاه؟ أما ما هو في حكم المؤكد. فهو أن الستقبل سيكون أكثر إشراقاً 
للدول الثلاث المأسورة بين أضلاع مثلث دام يملؤه انعدام الثقة والتنافس في حال غيّرت 
باكستان والهند نظرته) تجاه أفغانستان واعتبرتا عدم استقراره تحدياً مشتركاً يتعين علیه| 
مواجهته بالتعاون معا بدلا من اعتباره آرض OM KAS eo‏ فيهاء أومنا هو Dyed‏ 


يصعدان عليها خصومتهیا الطويلة والمريرة. 


3] 
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